شعر عبد الله بن همام السلولي (ت72هـ)
جمع وتحقيق ودراسة: وليد محمد السراقبي 

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث – دبي
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سنة 1996م، 158ص، 24سم. 
عبد الله بن همام السلولي كان يقال له؛ لحسن شعره: العطار، وضعه الإمام ابن سلام الجمحي في الطبقة الخامسة من فحول الشعراء الإسلاميين، وكان شريفاً مكيناً في قبيلته، وكذلك عند آل حرب حظيّاً فيهم. شعره الذي وصل إلينا يغلب فيه مديحه للأمويين عامة ولآل حرب منهم خاصة، يخالطه بعض الشعر القبلي وضروب أخر أقل شأناً، ويقال إنه هو الذي حدا يزيد بن معاوية على البيعة لابنه يزيد في أبيات لا زال دارسوا الأدب يرددونها. ويؤخذ من جملة أخباره أنه كان شريفاً في نفسه على صلة برجالات عصره، ذا مكانة في قبيلته، حاول الإساءة إليه بعض رجالات المختار فبادر لحمايته إبراهيم بن الأشتر النخعي، فغضبت له هوازن واجتمعت في المسجد. 

واضطرته الظروف السياسية المتقلبة، والثورات التي وجد نفسه، من غير ما إرادة له، تحت سلطتها أن يمدح هذا أو يهجو ذاك، الأمر الذي دفع جامع الديوان ومحققه أن ينسبه إلى النفاق السياسي، وهذا فيه نظر، فقد كان معاشراً لأصحاب السلطان ورجال السياسة، ما جعله خبيراً ببواطن الأمور وحقائقها. لذلك كان يضن بنفسه أن تذهب رخيصة بأبخس الأثمان في سبيل فلان أو فلان من أصحاب المطامع المعلنة أو المضمرة، فلم يكن يعييه أن يدفع عنها بالقول في هذا وذاك، فرأى أن يهتم بمصلحته ومصلحة عشيرته، فهو لم يكن من أصحاب المبادىء التي تدفعه للتضحية، وكان ذا توجه إنساني ظهرت ملامحه في شكواه من العمال وما يوقعونه بالرعية من ظلم، بل عرض بمصعب بن الزبير وانتقد تبذيره وإسرافه في إنفاقه على حفل زفافه من سكينة بنت الحسين.

لم نقف على خبر لديوان ابن همام، ولم نعرف أن أحداً من القدماء جمع شعره، مع أن جملة أخباره تؤهله لأن يكون له ديوان، ومع ما سبق من مكانته ومنزلته الشعرية في زمانه، فما بالنا لا نقع له على ديوان ولا شعر مجموع ؟

كل ما سبق دفع الأستاذ وليد محمد السراقبي ليندب نفسه لتتبع شعر هذا الشاعر، فيكون له شرف جمعه وتوثيقه وشرحه، فيسهم بأحياء أثر من آثار تراثنا الشعري، ويحيي ذكر شاعر كان له في أيامه مجد وصيال وجيال، فينصفه من الزمان، وينتشله من وهدة النسيان، وينجيه من غوائل الحدثان.

وقد أهلته خبرته في نشر بعض الأعمال السابقة على إقدامه على هذا الجهد، فسبر ما وصلت إليه يده من تراثنا القديم، ومضى يقلب مئات الصفحات ليقع على مقطوعة هنا وقصيدة هناك، وربما لم يقع له من القصيدة إلا بيت مفرد. فاجتمع له مجموع ضم بين دفتيه نحواً من خمسين ومئتي بيت على وجه التقريب لا القطع، ضم إليها في الحواشي ما ألفاه نافعاً من الشروح والتعليقات، التي تضيء الشعر وتربطه بأحداث عصره ورجالاته.  

